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د. أشرف بن عبدالقادر المرادي[1] / د. محمد عبدالله الأطرش[2].

 

إن المراد بـزمن التعلیم المدة التي یقضیھا الطالب في تلقِّي علم الحدیث، وھو یختلف عن زمن التعلم الذي یرُاد بھ: الوتیرة التي یتعلم بھا
المتعلم، والظروف المحیطة والمؤثرة فیھ، فالأول نمطي، والثاني یخضع لاعتبارات نفسیة، وعقلیة، واجتماعیة، وبیئیة، ترجع إلى ذات كل
طالب على حدة. فالثاني تراعى فیھ الأحوال المختلفة والمؤثرة في مدة استیعابھ. أما الأول؛ فھو نمطي یضع في الحسبان المشترك الجمعي

للمتعلمین كلھم.

 

ر في علم التدریس[3] (Didactics) أن للزمن أثرًا بالغاً في حصول التعلم، وأنھ عنصر من العناصر المھمة في بناء التعلمات، وأنھ لقد تقرَّ
یستبعد الحدیث عن بلوغ الطالب منزلة الملكة[4]، وھو لم یعُْطِ للزمن حقھ، ولم یرع للوقت حرمتھ. وتزداد أھمیتھ أكثر عند الحدیث عن العلوم
التي تحتاج إلى أن یفني فیھا الطالب زھرة عمره. وإن من أشد العلوم افتقارًا إلى ذلك علومَ الحدیث، وذلك راجع إلى طبیعتھا المتمثلة في كثرة
المصنفات التي اختصت بذكر الرجال جرحًا وتعدیلاً، والأسانید التي تحتاج إلى جمع واستقصاء، والعلل الخفیة التي تتطلب كشفاً وإیضاحًا، مع
التفرغ التام لھذا الشأن، والتخلص الكامل من صوارف الحیاة، والبعد ما وسعھ الجھد عن المؤثرات الاجتماعیة (Social influences) التي

تلحق بھ الضرر في طلبھ وتحصیلھ؛ إذ إن العلائق مؤثرة في التحصیل الدراسي أیما تأثیر.

 

فالمتقدمون من العلماء، لم یصلوا إلى ما وصلوا إلیھ، لكونھم امتلكوا قدرات خارقة، وعبقریة یعزُّ وجودھا في الأجیال التي تلیھم، فمن اعتقد
ھذا فقد ذھب بھ الظن بعیداً، ولم یدرك أن مدار العبقریة في العلوم یرجع إلى طول زمن التعلم، والملازمة التامة لأرباب الصناعة، والتفرغ لھذا
الشأن بكرةً وأصیلاً. نعم، لا ننكر فضل الله عز وجل واصطفاءه لھؤلاء الذین أخلصوا النیة، وصدقوا في الطلب؛ فمنحھم الله تعالى من
الفتوحات الربانیة والإمدادات الصمدانیة التي لم توجد في مجموع من جاء بعدھم، وفي الوقت ذاتھ لا ننكر أن الله تعالى یدَّخِر من الفھم والفتح
ر ما لم تشرف علیھ أنظار المتقدمین، والشواھد في ذلك تطول، أردنا التنبیھ فقط على عنصر الزمن، ومقدار تأثیره في نبوغ الطالب، للمتأخِّ

ووصولھ إلى منزلة الملكة.
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فمن استغرق زمنھ بالتحصیل، ووسعت أوقاتھ الاشتغال، والنظر، والتدریب، والممارسة؛ فلا شك أن یضرب بسھم وافر في علم الحدیث، وأن
یدخل في زمرة المتحققین بھ، البالغین فیھ شَأوًْا بعیداً، ولما ذكر صلاح الدین الصفدي (ت764ھـ) عوامل نبوغ ابن تیمیة (ت728ھـ) – مثلاً –
ة العالیة، وطول زمن التعلُّم؛ فقال: "كان من صغره حریصًا على أرجع ذلك كلھ إلى العامل السیكولوجي المتمثل في الرغبة المتَّقِدة، والھِمَّ
الطلب، مجد�ا على التحصیل والدَّأبْ، لا یؤثر على الاشتغال لذة، ولا یرى أن تضیع لحظة منھ في البطالة فذة، یذھل عن نفسھ، ویغیب في لذة

ھ، لا یطلب أكلاً إلا إذا أحضر لدیھ، ولا یرتاح إلى طعام ولا شراب في أبردیھ"[5]. العلم عن حسِّ

 

لا نبالغ إن قلنا: إن طول زمن التعلَُّم من أھم الشروط التي استطاع المحدثون البلوغ من خلالھا إلى منزلة الملكة؛ إذ تجد الطالب یقضي سنوات
في التحصیل، ویمضي السنین في الطواف على أئمة الحدیث، والرحلة في سبیل تحصیل عوالي أسانیدھم، وثني الركب في حِلقَ إسماعھم، فلا
ج حتى یتشرب العلم شیئاً فشیئاً، فیحكم أصولھ، ویتقن قواعده، ویرتاض على مسائلھ، فلا یزال على یزال یرتقي في سُلَّم منازل العلم بتؤَُدةَ وتدرُّ
ھذا الحال قائمًا حتى یختمر علم الحدیث في ذھنھ، ویتحقق بھ على التمام والكمال، ویستولي علیھ استیلاء المستوعب لھ، إلى أن یصل إلى

درجة الحذق، بلوغًا إلى منزلة الملكة، وتلك ھي الغایة من دراسة علم الحدیث.

 

ـلـَفِي (ت576ھـ) أنھ بقي في الرحلة بضع عشرة سنة، وسمع ما لا یوصف كثرةً، ونسخھ وقد جاء في ترجمة المحدث أبي طاھر عماد الدین السِّ
بخطھ، وكان متقناً، ضابطًا، ناقداً[6].

 

ده ممن یرُد؛ بمعنى أن الطالب الملازم إن لطول زمن التعلم، والملازمة للشیخ أثرًا بالغاً في الكشف عن عِللَ الأحادیث، ومعرفة من یقبل تفرُّ
ا بھ، ومقدمًا في معرفة مرویاتھ على غیره، فإذا تعارضت مرویاتھ مع لشیخھ، المتردد على حِلقَ إسماعھ وإملائھ، یجعلھ لا محالة مختص�
مرویات من لم یعُْرف عنھ طول الملازمة، أو اختلف في بعض الأحادیث على ذلك، فلا شك أن یقدم وترجح مرویاتھ؛ لأن "لھ خبرة واسعة
بحدیث شیخھ، وضبط، وتحفظ، وإتقان شدید، ومعرفة دقیقة بھا، الأمر الذي سیؤدي إلى أن یكون مصدرًا لقوة حدیثھ وترجیحھ"[7]، وھذه
النكتة البدیعة من أھم القرائن التي یسُتعان بھا في معرفة العلل الخفیَّة، وھي البحث في علاقة الطالب بشیخھ، فھذه الملازمة قد تجعل من وصف
بالضعف من حیث العموم مقدمًا على الثقة من حیث العموم في ھذا بعینھ، فقد یكون الحكم العام لھذا الراوي أنھ ضعیف، ولكن مرویَّاتھ عن ھذا

نظرًا لطول ملازمتھ لھ، وصحبتھ لھ دھرًا من الزمان، جعلھ یقدم على غیره، وھذا ما یعرف في علم العِللَ بـالتراجم المُعلَّة.

 

یقول د.البشابشة: "یعد حفظ الراوي وملازمتھ للشیخ القطُْبَ الذي تدور علیھ رحى العلاقة الخاصة بین الراوي وبین شیوخھ؛ لكونھما یكشفان
عن موطن القوة والضعف في حدیث الراوي من ھذه الزاویة [...] والمقصود بملازمة الراوي للشیخ: المدة التي یقضیھا الراوي مع الشیخ في

ل عنھ، أو السماع منھ، أو العرض علیھ"[8]. التحَمُّ

 

وإذا جمع الطالب إلى جانب طول الملازمة والصحبة، بحث شیخھ في العِللَ الخفیة، والمسائل الدقیقة في الرجال، فقد حاز القِدْحَ المُعلََّى في
الحدیث. ومن أمثلة ذلك ما جاء في ترجمة الحاكم النیسابوري (ت405ھـ) – مثلاً – من اختصاصھ بصحبة إمام وقتھ أبي بكر أحمد بن إسحاق

بْغي (ت342ھـ)، فكان یراجعھ في السؤال، والجرح والتعدیل، والعلل"[9]. الصِّ

 

وھذه الملازمة الطویلة – مثلاً – ھي التي جعلت أحمد بن حنبل (ت241ھـ) یرجح روایة عبدالملك بن جریج على روایة عبدالملك بن أبي
سلیمان؛ لأنھ كان أثبت في عطاء بن أبي رباح وألزم لھ من غیره؛ فقال: "أثبت الناس في عطاء عمرو بن دینار وابن جریج، قال: ولقد خالفھ
حبیب بن أبي ثابت في شيء من قول عطاء أو حدیث عطاء، فكان القول ما قال ابن جریج"[10]، وقال في موضع آخر: "أقضي بابن جریج

على عبدالملك في حدیث عطاء"[11].

 

وعند البحث في العِلَّة الموجبة لھذا الترجیح؛ نجدھا راجعةً إلى طول الصحبة والملازمة، كما أخبر ابن جریج عن نفسھ حیث قال: "صحبت
عطاء عشرین سنة، وصحبت ابن أبي ملیكة سبع سنین"[12].

 

والشواھد على ذلك كثیرة؛ أردنا التنبیھ من خلالھا على تعدي أثر الملازمة والصحبة الطویلة لتشمل قواعد العلم نفسھ، ولیست فائدتھا قاصرة
على تكوین الملكة لدى الطالب فقط. أما عوائد طول زمن التعلم على المحدث والطالب فكثیرة فوائدھا، متعددة ثمارھا، ولا تكاد تطالع كتاباً من

یرَ والتراجم إلا وتجد للملازمة النصیب الأكبر، والحظ الأوفر في تكوین الشخصیة الحدیثیة، وارتسام معالمھا. كتاب السِّ
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ومن الشواھد الأثیرة الدالة على أثر الملازمة وطول التحصیل في تكوین الملكة الحدیثیة[13]، قول أبي حاتم الرازي (ت277ھـ): "أول سنة
خرجت في طلب الحدیث أقمت سبع سنین أحصیت ما مشیت على قدمي زیادة على ألف فرسخ، لم أزل أحصي حتى لما زاد على ألف فرسخ

تركتھ [...] كل ذلك ماشیاً، كل ھذا في سفري الأول، وأنا ابن عشرین سنة أجول سبع سنین"[14].

 

فھذا النص علاوة على تنبیـھھ على أثر زمن التعلُّم في بناء الملكة الحدیثیة لدى أبي حاتم الرازي، تضمن أمرًا في غایة الأھمیة، وھو: التحصیل
في وقت مبكر، وھذا الشرط من اللبنات التي تشَُیَّد بھا الملكة لدى الطالب؛ لأن منازل الملكة من خصائصھا أنھا لا تنبثق دفعة واحدة، ولا تصیر
ھیئة نفسانیة لدى الطالب في مدة قصیرة، بل لا بد فیـھا من طول زمن التعلیم، والتبكیر ما أمكنھ في الطلب والتحصیل، ولما كان ھذا الأمر من
ل، فذكروا خمسًا، وقیل: أربعاً. والصواب أن شروط التحقق بعلم الحدیث، فإن المحدثین استشعروه أثناء حدیثھم عن السن التي یصح فیھا التحَمُّ
الأمر راجع إلى التمییز[15]، ومھما یكن من خلاف بینھم في ذلك، إلا أن الشاھد من سوقھ التنبیھ على ضرورة البداء في تحصیل الحدیث

النبوي وعلومھ في الصغر ما أمكن؛ لأنھ أشد استحكامًا ورسوخًا، ولأنھ أصل لما بعده.

 

یقول ابن خلدون (ت 808 ھـ): "تعلیم الصغر أشدُّ رسوخًا، وھو أصل لما بعده؛ لأن السابق الأول إلى القلب كالأساس للملكات، وعلى حسب
الأساس وأسالیبھ یكون حال ما ینبني علیھ"[16].

 

ثون لما استشعروا أھمیة التلقي في الصغر، كان الواحد منھم یصحب معھ ابنھ إلى حِلقَ التحدیث، حتى یستأنس بحِلقَ أھل العلم، فیكون والمحدِّ
ل مشاقِّھ ولأَوْائھ. یَّتِھ، وتحَمُّ ذلك عوناً لھ على الانقیاد بطواعیة واختیار إلى التخصص في الحدیث النبوي، والإقبال علیھ بكُلِّ

 

لھ وكتابتھ للحدیث، قولھ: "كتبت الحدیث وأنا ابن اثنتي عشرة سنة [...] وقد نقُِل عن أبي مسعود الضبي الرازي (ت258ھـ) في تحدیده سِنَّ تحَمُّ
وذكُِرْت بالحفظ، ولي ثمان عشرة سنة، وسمیت بالرویزي"[17]. فعقََّب الذھبي (ت748ھـ) على ذلك بقولھ: "بكََّرَ بطلب العلم؛ لأن أباه من أھل

الحدیث أیضًا"[18].

 

ل ما لا یتوفر لھ وبعض الطلبة كان یشرع في تحصیل علم الحدیث في سِنِّ المراھقة، وھي سِنٌّ یجتمع فیھا من قوة الشباب، والقدرة على التحَمُّ
في مستقبل أیامھ؛ لذلك كانوا یبكرون بالسماع قبل انحلال عقد طراءة الصبا، وربق الشباب.

 

یقول الذھبي في ترجمة الحسین بن سلیمان الكفري (ت719ھـ): "قدم من قریتھ مراھقاً؛ فاشتغل وسمع من ابن طلحة النصیبي وغیره"[19].

 

والشواھد على ذلك كثیرة[20]، أردنا التنبیھ من خلال ما سقناه منھا على أھمیة التبكیر والطلب في سِنِّ الفتوة، وأثره في تحصیل المَلكَة
ات، وانساق وراء ماجریات المجتمع؛ فلا یتَعَنََّ في طلب الحدیث ت بھ المُلِمَّ الحدیثیة. أما من تقطَّعت بھ سُبلُ الطلب، وصرفتھ العوارض، وألمَّ

وعلومھ، ولا یوھم نفسھ الرسوخ فیھ؛ لأن علم الحدیث لا یقبل المزاحمة، ویأبى إلا التفرغ التام لھ، والبداءة فیھ مبكرًا.

 

ولما ذكُِرَ عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي، ونصرتھُ للسُّنَّة، ودفاعھ عن حیاضھا، نقُل ما یدل على اختصاصھ بمكحول بن أبي مسلم، وفي سیاق
ذلك قال موسى بن یسار: "وكان [أي: الأوزاعي] صحب مكحولاً أربع عشرة سنة، یقول: ما رأیت أحداً أبصر، ولا أنفى للغل عن الإسلام أو

السُّنَّة من الأوزاعي"[21].

 

ویقول الحاكم في شیخھ أبي الحسین محمد بن محمد الحجاجي (368ھـ): "العبد الصالح الثبت الصدوق، كان من الصالحین المجتھدین في
العبادة، صحبتھ نیفاً وعشرین سنةً لیلاً ونھارًا"[22].

 

وبعض الأئمة صحب شیخھ إلى أن توفي، كما نقل ذلك الوادي آشي في برنامجھ، أنھ لازم شرف الدین عبدالله بن عبدالغني المقدسي إلى أن
مات[23].
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ث إبراھیم بن عیسى المرادي (ت668ھـ) قال: "كان بارعًا في والشواھد على طول الملازمة كثیرة، أختمھا بعبق نقلھ الصفدي عن المُحدِّ
معرفة الحدیث ونسخھ، وعلومھ، وتحقیق ألفاظھ، لا سیَّما الصحیحین، ذا عنایة باللغة والنحو والفقھ ومعارف الصوفیة، حسن المذاكرة فیھا،
وكان عندي من كبار المسلكین في طرائق الحقائق، حسن التعلیم، صحبتھ نحو عشر سنین، لم أرَ منھ شیئاً یكُْرَه، وكان من السماحة بمحل عالٍ

على قدر وَجْدِه. وأما الشفقة على المسلمین ونصیحتھم؛ فقلَّ نظَِیرُه فیھما"[24].

 

فھذا النص علاوة على بیانھ للمدة التي قضاھا الصفدي في صحبة شیخھ، نصَّ على أمور في غایة الأھمیة، وھي مما یكمل بھا طالب الحدیث،
ویصل بھا إلى المنزلة الرفیعة في ھذا العلم، وھي ما یعرف في علم التدریس المعاصر بكفایات المدرس[25]، مشیرًا إلى الكفایة

التربویة[26]، والكفایة الخلقیة[27]، والكفایة المعرفیة[28].

 

ولما ذكر السخاوي (ت 902 ھـ) نبوغ ابن حجر (ت 852 ھـ) أرجع ذلك إلى طول زمن التعلُّم وإلى تلقیھ الحدیث النبوي وعلومھ على إمام
یَّتِھ، وأول ما طلب بنفسھ یَّتِھ، فقال: "حبب الله عز وجل إلیھ فن الحدیث النبوي، فأقبل علیھ بكُلِّ حاذق، وھو العراقي، مع حبِّھ وإقبالھ على ذلك بكُلِّ
ھ رضي الله عنھ- رفع الحجاب، وفتح الباب، وأقبل في سنة ثلاث وتسعین، لكنھ لم یكثر من الطلب إلا في سنة ست وتسعین. فإنھ -كما كتب بخَطِّ
العزم المصمم على التحصیل، ووفق للھدایة إلى سواء السبیل. فأخذ عن مشایخ ذلك العصر وقد بقي منھم بقایا. وواصل الغدو والرواح إلى
المشایخ بالبواكر والعشایا. واجتمع بحافظ العصر زین الدین أبي الفضل عبدالرحیم بن الحسین العراقي، فلازمھ عشرة أعوام. وتخرج بھ،

وانتفع بملازمتھ. وقرأ علیھ الألفیَّة لھ و شرحھا لھ بحثاً"[29].

 

وقال ابن عبدالھادي: "اعتنى أبو محمد من صغره إلى كبره بالطلب، وروى العالي والنازل، وكان إمامًا في ھذا الشأن، بصیرًا بھ، معروفاً
بالإتقان، حافظًا لأسماء الرجال"[30].

 

إن من أكبر العوادي التي أصابت طالب الحدیث في ھذا الزمان: العجََلة في التلقِّي، والسرعة في التحصیل، والمبادرة إلى التصدُّر قبل استیعاب
العلم واختماره في قلبھ، فتجده یلوك لسانھ بالحدیث في قضایا حدیثیة لم یتأھَّل لھا، وھو لم یمارس التخریج، ولا قلََّب النظر في كُتبُ العِللَ، ولا
ف[32]، والسبب في ذلك راجع إلى افتقاره إلى طول زمن التعلیم، وعدم ثني الركب على ر[31] قبل ملكة التصرُّ ھو ممن اكتسب ملكة التصوُّ

أئمتھ المتحقِّقین بھ.

 

ورحم الله الذھبي عندما وصف أحد من كان قلیل الاشتغال بالحدیث بأنھ لعَّاب لم یتحقق بعلم الحدیث، فقال في علي الكركي: "أحد من طلب
الحدیث قلیلاً، وقرأ وأثبت، سمعت بقراءتھ جزءًا واحداً وأنشدنا أبیاتاً، وكان لعَّاباً یؤنسنا"[33].

 

ولما استشعر المحدثون من بعض الطلبة استعجالھم التصدُّر، والعجلة في الطلب والتحصیل، كانوا یرفضون التحدیث، علمًا منھم أن الاستعجال
لا ینبت روح العلم في صدر الطالب، ولا یبلغھ إلى منزلة یصیر فیھا ذا مَلكََة یجاري بھا أئمتھ الراسخین فیھا؛ لذلك أبى یحیى بن معین أن
ثھ؛ قال جعفر بن أبي عثمان: "كنا عند یحیى بن معین فجاءه رجل مستعجل، فقال: یا یحدث طالباً لما استشعر عجلتھ إلى التصدُّر، وأبى أن یحُدِّ

ثكََ فلم أفعل"[34]. أبا زكریا، حدثني بشيء أذكرك بھ. فالتفت إلیھ یحیى، فقال: اذكرني أنك سألتني أن أحَدِّ

 

نِّ التي یستحبُّ فیھا للطالب الجلوس للتحدیث، ولكن المتفق علیھ بینھم أن ذلك منوط بالأھلیة، وبالتمَكُّن من ثین اختلفوا في السِّ صحیح أن المُحدِّ
زمام العلم وناصیتھ، ولما كان كمال ھذه الشروط لا یستوفیھ في الغالب الأعم إلا من قضى عمرًا مدیداً في الطلب والتحصیل، جاء حَثُّھم على

الجلوس في سنِّ الأربعین؛ لأنھا حد الاستواء، ومنتھى الكمال[35].

 

، وأما في الحداثة؛ فذلك غیر مستحسن"[36]. نِّ قال الخطیب البغدادي: "لا ینبغي أن یتصدَّى صاحب الحدیث للروایة إلا بعد دخولھ في السِّ

 

نِّ التي بلغ فیھا شرط الأھلیة، ولم وفي كلامھ: محذوف ینبغي تقدیره، وھو: لا ینبغي أن یتصدى صاحب الحدیث للروایة إلا بعد دخولھ في السِّ
یحدد سِن�ا معینة لذلك؛ لأن العلة في الجلوس أمران: كمال الأھلیة، وحاجة الناس إلى ما عنده؛ لذلك قال: "فإن احتیج إلیھ في روایة الحدیث قبل

ُّ
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أن تعلو سِنُّھ؛ فیجب علیھ أن یحُدِّث ولا یمتنع؛ لأن نشر العلم عند الحاجة إلیھ لازم، والممتنع من ذلك عاصٍ آثم"[37].

 

ثین، أناط ولما ذكر ابن الصلاح (ت 643 ھـ) استدراكھ على القاضي عیاض (ت 544 ھـ) بجلوس من لم یبلغ السن المتعارف علیھا بین المحدِّ
ذلك بالأھلیة، فقال: "أما الذین ذكرھم عیاض ممن حدث قبل ذلك؛ فالظاھر أن ذلك لبراعة منھم في العلم تقدمت، ظھر معھا الاحتیاج إلیھم

فحدثوا قبل ذلك"[38].

 

وقبل طيِّ صفحة طول زمن التعلم، أراني ملزمًا بإثبات متابع یجمع المعاني التي ذكرتھا قبل، وھو من الشواھد الأثیرة والنصوص الثمینة التي
ت الشروط النفسیة والاجتماعیة والتربویة التي یبلغ بھا الطالب منتھى الكمال في طلبھ، ویصل بھا إلى مرتبة الملكََة في علمھ. ضمَّ

 

یقول المربي الماوردي: "وأما الشروط التي یتوفَّر بھا علم الطالب وینتھي معھا كمال الراغب مع ما یلاحظ بھ من التوفیق ویمد بھ من المعونة؛
فتسعة شروط:

أحدھا: العقل الذي یدرك بھ حقائق الأمور.

والثاني: الفطنة التي یتصور بھا غوامض العلوم.

ره وفھَْم ما علمھ. والثالث: الذكاء الذي یستقر بھ حفظ ما تصوَّ

والرابع: الشھوة التي یدوم بھا الطلب ولا یسُْرِع إلیھ المللَ.

والخامس: الاكتفاء بمادة تغنیھ عن كلف الطلب.

والسادس: الفراغ الذي یكون معھ التوفُّر، ویحصل بھ الاستكثار.

والسابع: عدم القواطع المذھلة من ھموم، وأمراض.

والثامن: طول العمر واتساع المدة؛ لینتھي بالاستكثار إلى مراتب الكمال.

والتاسع: الظفر بعالم سمح بعلمھ، متأنٍّ في تعلیمھ.

 

فإذا استكمل ھذه الشروط التسعة؛ فھو أسعد طالب، وأنجح متعلم"[39].

 

فھذا النص مؤسس لأصول التربیة عند المسلمین، متضمن للشروط التي بھا قوام العملیة التعلیمیة، والمداخل التي لا یحصل التعلم إلا
باعتبارھا، كما نستطیع القول: إنھ من أوائل النصوص المؤسسة للصنافات[40]في علم التدریس. أما الشروط؛ فھي متوزعة إلى شروط نفسیة:
العقل، الفطنة، الذكاء، الشھوة، وشروط اجتماعیة: الاكتفاء، الفراغ، عدم القواطع، وشروط تربویة: طول العمر، الظفر بعالم سمح، والذي

یھمني منھا في ھذا المقام ھو الشرط الثامن، المتضمن لطول زمن التعلم، الذي یحصل بھ الاستكثار والتمام في الطلب.

 

یقول فخر الدین الرازي (ت 606 ھـ): "أمر التعلَُّم لا یتأتَّى في جلسة واحدة، ولا یتم في الخفیة، بل التعلَُّم إنما یتم إذا اختلف المتعلِّم إلى المعلم
أزمنة متطاولة، ومدداً متباعدةً"[41].
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وبھذه الشواھد النفیسة، والنصوص الثمینة، نكون قد استوفینا الحدیث عن طول زمن التعلیم مع بیان أثره في تكوین المَلكََة الحدیثیة.

[1] دكتوراه في الحدیث وعلومھ.

أستاذ التـربیة الإسلامیة بالسلك الثانوي التأھیلي، الأكادیمیة الجھویة للتـربیة والتكویـن لجھة فاس – مكناس.

أستاذ زائر بالمدرسة العلیا للأساتذة، جامعة سیدي محمد بن عبدالله، فاس، المملكة المغربیة.

achraf.mouradi@usmba.ac.ma :البـرید الإلكتـروني

[2] دكتوراه في علوم الحدیث ومناھج التدریس.

أستاذ التـربیة الإسلامیة بالسلك الثانوي الإعدادي، الأكادیمیة الجھویة للتـربیة والتكویـن لجھة فاس – مكناس.

أستاذ زائر بالمدرسة العلیا للأساتذة، جامعة سیدي محمد بن عبدالله، فاس، المملكة المغربیة.

Latrach.mohammed.94@gmail.com :البـرید الإلكتـروني

[3] علم التدریس: ھو علم تطبیقي معیاري یـھتم بالعلاقة بیـن المدرس والمتعلم ومحتویات التدریس وأھدافھ وطرقھ وتقنیاتھ، وأشكال تنظیم
مواقف التعلم التـي توضع أمام المتعلم لتسھیل ظھور تمثُّلاتھ قصد توظیفھا في العملیة التعلیمیة. ینظر: حلیم، سعید بن محمد، علاقة المتعلم

بالأستاذ في ظل المستجدات التـربویة، ط1، الدار البیضاء، إفریقیا الشرق، 2012م، ص27.

[4] الملكة: صفة راسخة في النفس، وتحقیقھا أنھا تحصل للنفس ھیئة بسبب فعل من الأفعال، ویقال لتلك الھیئة كیفیة نفسانیة، وتسمى حالة،
وتسمى حالة ما دامت سریعة الزوال، فإذا تكررت ومارستھا النفس حتى رسخت تلك الكیفیة فیھا وصارت بطیئة الزوال فتصیر ملكة.

الجرجاني، علي بن محمد (توفي 816ھـ/ 1413م)، التعریفات، تحقیق: محمد صدیق المنشاوي، القاھرة، دار الفضیلة، ص193-192.

[5] الصفدي، صلاح الدین خلیل بن أیبك، أعیان العصر وأعوان النصر، تحقیق: علي أبو زید، ونبیل أبو عمشة، ومحمد موعد، ومحمود سالم
محمد، ط1، بیروت: دار الفكر المعاصر، دمشق: دار الفكر، 1998م، 1/ 236.

[6] ابن عبدالھادي، شمس الدین محمد بن یوسف، طبقات علماء الحدیث، تحقیق: أكرم البوشي، وإبراھیم الزیبق، ط2، بیروت: مؤسسة
الرسالة، 1996م، 4/ 73.

[7] البشابشة، أحمد بدري، التراجم المعلَّة: دراسة تأصیلیة لبنیة تراجم الرواة بالنظر لأحوال الراوي ومرویاتھ وموقف النقاد منھا، ط1، المدینة
المنورة، مركز إحسان لدراسات السنة النبویة، 2017م، ص121.

[8] البشابشة، التراجم المعلة، ص118.

[9] الذھبي، أبو عبدالله محمد بن أحمد، تذَْكِرة الحُفَّاظ، تحقیق: عبدالرحمن بن یحیى المعلمي الیماني، حیدر آباد: دائرة المعارف العثمانیة،
1375ھـ، 3/ 164.

[10] ابن حنبل، أبو عبدالله أحمد، العلل ومعرفة الرجال، تحقیق: وصي الله عباس، ط2، الریاض: دار القبس، 2006م، 3/ 219، رقم: 4952.

[11] المصدر نفسھ، 3/ 254، رقم: 5123.

[12] ابن أبي حاتم، عبدالرحمن بن محمد، الجرح والتعدیل، حیدر آباد الدكن: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة، صورتھا: دار إحیاء
التراث العربي، بیروت، ط1، 1952م، 5/ 358-356.

[13] الملكة الحدیثیة: ھي اكتساب مسائل علم الحدیث، والقدرة على التصرف فیـھا تخریجًا، وتصحیحًا، وتضعیفاً، وتدریسًا، وتألیفاً. یـنظر:
حلیم، سعید بن محمد، أسس ومسالك اكتساب الملكة الحدیثیة، فاس: منشورات البشیـر بنعطیة، ط 1، سنة: 2020م، ص 48.

[14] ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل، 1/ / 360-359.

[15] ینظر: عیاض، أبو الفضل ابن موسى الیحصبي، الإلماع في ضبط الروایة وتقیید السماع، تحقیق: محمد البیضاني، ط1، المدینة المنورة:
الناشر المتمیز، 2017م، ص143-142-141.

[16] ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، المقدمة، اعتنى بھ: مصطفى شیخ مصطفى، بیـروت: مؤسسة الرسالة، 2012م، ص 602.
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[17] الذھبي، أبو عبدالله محمد بن أحمد، سیـر أعلام النبلاء، أشرف على التحقیق: شعیب الأرنؤوط، ط3، بیـروت، مؤسسة الرسالة، 1985م،
.485 /12

[18] نفس المصدر، 12/ 485.

ثین، تحقیق: محمد الحبیب الھیلة، ط1، الطائف: مكتبة الھیلة، 1988م، [19] الذھبي، أبو عبدالله محمد بن أحمد، المعجم المختص بالمحدِّ
ص198.

[20] ینظر: الذھبي، سیر أعلام النبلاء، 12/ 481-12/ 485-13/ 313-13/ 359-13/ 360، وینظر: الذھبي، المعجم المختص بالمحدثین،
ص185-183-18.

[21] ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل، 1/ 206.

[22] الصفدي، صلاح الدین خلیل بن أیبك، الوافي بالوافیات، تحقیق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، بیروت: دار إحیاء التراث، 2000م،
.116 /1

[23] الوادي آشي، محمد بن جابر، البرنامج، تحقیق: محمد محفوظ، ط1، بیروت: دار الغرب الإسلامي، 1980م، ص12.

[24] الصفدي، الوافي بالوفیات، 6/ 52.

[25] نقصد بكفایات المدرس مجموع المؤھلات العلمیة، والمنھجیة، والتربویة، والخلقیة، الواجب توفرھا في المدرس لممارسة مھنة التدریس.

لاع الوظیفي على علم النفس التربوي والمعرفي، ومواكبة نتائج الأبحاث المیدانیة [26] الكفایة التربویة: الإحاطة بقواعد علم التدریس، والاطِّ
التي یقوم بھا المتخصصون في علوم التربیة.

[27] الكفایة الخلقیة: ھي مجموع الصفات المتعلقة بجانب السَّمْت، والخُلقُ، والھیئة التي ینبغي توفرھا في المدرس لممارسة مھنة التدریس.

[28] الكفایة المعرفیة: امتلاك القدرة المعرفیة المرتبطة بعلوم الحدیث من خلال ضبط مباحثھ وقواعده، والإلمام بأمھات مصادره، والإحاطة
الكافیة بمضامینھ التي تؤھلھ للتدریس والتألیف.

[29] السخاوي، شمس الدین محمد بن عبدالرحمن، الجواھر والدرر في ترجمة شیخ الإسلام ابن حجر، ط1، بیروت: دار ابن حزم، 1999م،
.126 /1

[30] ابن عبدالھادي، طبقات علماء الحدیث، 4/ 187.
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